
 ســنوات علــى الربيــع الليــبي: محطــات
فاصلة

, فبراير  | كتبه أنيس العرقوبي

في الوقت الذي نجحت فيه ثورة  فبراير في تغيير النظام، تلقت آمال الليبيين ضربة موجعة بعد
دخول البلاد في دوامة الصراع المسلح والانقسام السياسي، وبات من الواضح أن المسار الذي مضى
بـه الربيـع الليـبي منـذ عـام ، كـان مغـايرًا للـذي اتخذتـه ثـورات جيرانهـا في كـل مـن مصر وتـونس

على اختلافهما.

وعلى خلاف بلدان الربيع العربي، اضطر الشعب الليبي في مرحلة أولى إلى التسلح حمايةً لنفسه في
مواجهة موجة القتل التي أطلقها القذافي عبر ميليشياته وكتائبه، وباتت إشكالية السلاح من أهم
ــرز ــورة، وفيمــا يلــي أب معوقــات الانتقــال الســياسي في البلاد وســببًا رئيســيًا في تعقــد المشهــد بعــد الث

المحطات الأساسية التي عرفتها ليبيا منذ سقوط نظام القذافي:

سقوط النظام
، عرفــت المحطــة الأولى بســقوط نظــام معمــر القــذافي والعاصــمة طرابلــس في أغســطس/آب
والاعتراف الدولي بشرعية الثورة الليبية والمجلس الوطني الانتقالي الذي تشكل من كوادر هذه الثورة.

ــل ــة، حيــث أصــدرت  شخصــية تمثــل الفصائ ــانت البداي ــاط  ك ففــي  مــن فبراير/شب
والقـوى السياسـية والتنظيمـات والهيئـات الحقوقيـة الليبيـة، بيانًـا طـالبوا فيـه بتنحـي الزعيـم الليـبي

معمر القذافي وانتقال الحكم بشكل سلمي وديمقراطي.

في  من فبراير/شباط قمعت القوات الأمنية احتجاجات جديدة في مدن ليبية أبرزها بنغازي، ما
أدى إلى سقوط المزيد من القتلى، وذلك بعد أن اتخذ النظام الليبي من القوة أداة لقمع المتظاهرين،
ليســتقيل في اليــوم المــوالي مســؤولون احتجاجًــا علــى مقابلــة المظــاهرات الســلمية بــالعنف والسلاح،

لتصل رقعة المواجهات في  من فبراير/شباط إلى العاصمة طرابلس.

في  من فبراير/شباط فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على النظام الليبي تشمل حظرًا على
بيع السلاح لها وتجميد أصول مالية لعدد من أركان النظام ومنعهم من السفر، وفي اليوم نفسه
يــر العــدل المســتقيل مصــطفى عبــد الجليــل أعلــن الثــوار تشكيــل المجلــس الــوطني الانتقــالي وتــولي وز
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رئاسته.

في مارس/آذار، شن تحالف بقيادة واشنطن وباريس ولندن هجومًا تمثل بقصف جوي مكثف على
مقار القوات التابعة للقذافي، بعد حصوله على الضوء الأخضر من جانب الأمم المتحدة.

كتـوبر/تشرين الأول، قُتـل القـذافي في آخـر هجـوم للمعـارضين علـى سرت (مسـقط رأسـه) في  مـن أ
إلى الــشرق مــن العاصــمة الليبيــة، وبعــد ثلاثــة أيــام أعلــن المجلــس الــوطني الانتقــالي (الأداة السياســية

ير الكامل للبلاد. للثوار آنذاك)، التحر

الانتقال والفوضى
أمــا المحطــة الثانيــة فــانطلقت منــذ انتخابــات  الــتي أتــت بــالمؤتمر الــوطني العــام كــأول مجلــس
تشريعي منتخب في تاريخ ليبيا، ففي أغسطس/آب ، سلم المجلس الوطني الانتقالي سلطاته

إلى المؤتمر (البرلمان) الذي انتُخب قبل شهر.

الانتقــال الســلس في الســلطة التشريعيــة الــذي عرفتــه ليبيــا في تلــك الفــترة سرعــان مــا انهــار في ظــل
ــــــة، ففــــــي  مــــــن ــــــات والجماعــــــات الإرهابي الانتشــــــار الواســــــع للأســــــلحة وتعــــــدد الميليشي
ســبتمبر/أيلول ، قُتــل أربعــة أمــريكيين مــن بينهــم الســفير كريســتوفر ســتيفنز في اعتــداء علــى
القنصــلية الأمريكيــة في بنغــازي نســب إلى مجموعــة مســلحة مرتبطــة بتنظيــم القاعــدة، وفي  مــن
أبريل/نيســان ، اســتهدفت ســيارة مفخخــة الســفارة الفرنســية في طرابلــس مــا أدى إلى إصابــة

عنصرين فرنسيين من الحرس.

برلمانان وحكومتان
المحطـة الثالثـة في مسـار الثـورة الليبيـة انطلقـت بعيـد انتخابـات  الـتي أطـاحت بـالمؤتمر الـوطني
العام وجاءت بمجلس النواب، ورغم أن قرار المحكمة العليا، في سبتمبر/أيلول ، قضى ببطلان
الانتخابــات البرلمانيــة الثانيــة الــتي جــرت في  مــن يونيــو/حزيران مــن العــام عينــه، فــإن خليفــة حفــتر
الطامــح للســيطرة علــى مقاليــد الحكــم والمــدعوم مــن مصر والإمــارات دعــا مجلــس النــواب إلى عقــد
جلســاته في مدينــة طــبرق أقصى شرق البلاد، وذلــك مــن أجــل اســتغلالها كواجهــة سياســية لمشروعــه

. المتمثل في عملية الكرامة التي أطلقها في فبراير/شباط

هذه الخطوة، اعتبرها الثوار التي كانت حكومة المؤتمر الوطني العام تعمل على دمجهم في المؤسسات
العسكرية والأمنية، نكوصًا وردة تستوجب إعلان الثورة مجددًا وإطلاق عملية عسكرية عُرفت وقتها
بفجــر ليبيــا، طُــرد خلالهــا مــن العاصــمة طرابلــس أنصــار الانتخابــات البرلمانيــة المبطلــة بحكــم القضــاء،
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يـان في وأعـادت المـؤتمر الـوطني العـام وشكلت حكومـة، وذلـك في وقـت اسـتقرت حكومـة وبرلمـان مواز
يونيو/حزيران بشرق البلاد، وأصبح في ليبيا برلمانان وحكومتان.

الصخيرات وحكومة الوفاق
في ديســمبر/كانون الأول  وبعــد مفاوضــات اســتمرت أشهــر، وقــع ممثلــون عــن المجتمــع المــدني
ونواب في الصخيرات بالمغرب، اتفاقًا برعاية الأمم المتحدة، وأعُلن ميلاد حكومة الوفاق الوطني، وفي
مــارس/آذار ، نجــح رئيــس هــذه الحكومــة فــايز السراج في التمركــز بطرابلــس، لكــن في الــشرق،

ية برئاسة عبد الله الثني والمدعومة من حفتر والبرلمان برئاسة عقيلة صالح. بقيت الحكومة المواز

في ديسمبر/كانون الأول  أعلن المشير حفتر تحرير سرت (معقل تنظيم الدولة الإسلامية الذي
بدأ ينتشر قبل سنتين مستفيدًا من غياب الدولة).

ــر ي ـــ من يوليو/تمــوز ، أعلــن حفــتر الــذي كــان قــد ترقى قبــل شهــر إلى رتبــة مشــير، التحر في ال
الكامل لبنغازي من المسلحين الذين بقوا مع ذلك يشكلون تهديدًا لبلد يشهد اعتداءات دامية.

مسارات سياسية
في  مــن يوليو/تمــوز ، اجتمــع فــايز السراج والمشــير خليفــة حفــتر في ســيل ســان كلــو ببــاريس
وتعهــدا إخــراج البلاد مــن الفــوضى، ليلتقي الطرفــان مجــددًا في  مــن مايو/أيــار ، بعــد أيــام
يــان مــن تنظيــم الدولــة الإسلاميــة علــى مقــر اللجنــة الانتخابيــة في طرابلــس من اعتــداء نفــذه انتحار
 شخصًا، وتعهدا مجددًا بالعمل معًا لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في  وأسفر عن مقتل
مـــن ديســـمبر/كانون الأول ، لكـــن في نـــوفمبر/تشرين الثـــاني، ظهـــرت انقسامـــات عميقـــة بين
الليبيين ودول علنًا في مؤتمر بمدينة باليرمو الإيطالية، حيث قاطع حفتر المؤتمر وانسحبت تركيا منه.

ليبدأ اللواء المتقاعد خليفة حفتر في يناير/كانون الثاني  غزو الجنوب، وذلك بعد أن حصل على
كبر الحقول النفطية في البلاد. دعم قبائل المنطقة، سيطر بلا معارك على سبها والشرارة أحد أ
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ين تركيا طرابلس ومواز
ـــ مــن أبريل/نيســان أمر اللــواء المتقاعــد خليفــة حفــتر قــواته بالتقــدم صــوب طرابلــس، حيــث في ال
واجهــت ميليشيــاته العســكرية مقاومــة عنيفــة مــن القــوات المواليــة لحكومــة الوفــاق الــوطني الــتي
تلقت من أنقرة كل الدعم، حيث وافق البرلمان التركي في الـ من يناير/كانون الثاني  على تقديم
المساعدة الفنية والعسكرية لحكومة الوفاق وأقر تفويضًا لمدة عام لنشر القوات في ليبيا، وفي الـ من

الشهر نفسه، بدأ الانتشار العسكري التركي في ليبيا.

نزول الأتراك بثقلهم على الأرض مكن طرابلس من تجنب الانهيار والسقوط بأيدي حفتر المدعوم من
الإمــارات ومصر وفرنســا وروســيا (مرتزقــة فــاغنر)، حيــث تلقــت قــوات الــشرق سلســلة مــن الهزائــم

العسكرية جنوب طرابلس وتقهقرت قواتها إلى سرت، حيث توقفت العمليات العسكرية.

استقالة سلامة
اسـتقال المبعـوث الـدولي إلى ليبيا غسـان سلامـة، في مـارس/آذار  مـبررًا خطـوته بأسـباب صـحية
ير اللبناني السابق للثقافة والأستاذ في العلاقات الدولية، مبعوثًا للأمم المتحدة في وإجهاد، وعين الوز
، وســعى جاهــدًا للتوســط بين الطــرفين الليــبيين، لكن في أبريل/نيســان  يونيــو/حزيران
شن حفتر هجومًا مفاجئًا على طرابلس، قبل أيام من جولة مخطط لها لمحادثات السلام، ما دفعه
إلى القـول إنـه تعرض للطعـن في الظهـر في إشـارة لأعضـاء مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة الذيـن

دعموا حفتر.

مؤتمر برلين
بعــد غيــاب الحســم العســكري وبروز التــدخل الــدولي المكثــف لــدعم الــوكلاء علــى الأرض، اقتنعــت
الأطــراف المتحاربــة مجــددًا باســتحالة الحــل العســكري للأزمــة، وفي يناير/كــانون الثــاني ، نظمــت
كد المؤتمر ضرورة وقف إطلاق كثر من  دول برعاية الأمم المتحدة، وأ ألمانيا مؤتمرًا في برلين حضرته أ

النار وإطلاق عملية سياسية شاملة.

وتعهـد المشـاركون في المـؤتمر بعـدم التـدخل في الحـرب لـدعم الـوكلاء علـى الأرض، بالإضافـة إلى احـترام
حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، أما طرفا النزاع (الوفاق وقوات حفتر)، فرغم مشاركتهما

في المؤتمر، رفضا اللقاء وجهًا لوجه.



في ســياق متصــل، فــإن عجــز الفرقــاء عن إيجــاد مخــ للأزمــة السياســية بعــد جــولات ماراثونيــة مــن
المباحثات، دفع المتظاهرين في بنغازي وبعض مدن شرق ليبيا إلى الخروج للشا للمطالبة بتحسين
ــة السياســية وأوضــاع ــة، وترجــع الاحتجاجــات إلى الغضــب مــن النخب الخــدمات والأوضــاع المعيشي
المعيشــة المترديــة، ومنهــا الانقطاعــات المطولــة في الكهربــاء وأزمــة مصرفيــة حــادة، وســط ارتفاع حــالات

الإصابة بفوس كورونا المستجد.

السراج.. استقالة وتراجع
فــاجأ رئيــس المجلــس الرئــاسي لحكومــة الوفــاق الــوطني الليبيــة فايز السراج، الجميــع بــإعلان رغبتــه
بتقـــديم اســـتقالته مـــن رئاســـة الحكومـــة الليبيـــة، مضيفًـــا أنـــه يرغـــب بتســـليم مهـــامه إلى الســـلطة
كتــوبر/تشرين الأول، وجــاءت الاســتقالة بعــد إعلان الطــرفين وقــف القادمــة في موعــد أقصــاه نهايــة أ
ـــار بشكـــل كامـــل وفـــوري في  مـــن أغســـطس/آب والتوصـــل إلى تفاهمـــات مهمـــة في إطلاق الن
المحادثــات التي جــرت بمدينــة بوزنيقــة المغربيــة، ولقــاء وفــدين مــن المنطقــة الغربيــة يضــم أعضــاء مــن
كتــوبر/تشرين الأول، أعلــن مجلــس الدولــة ومجلــس النــواب، بمســؤولين مصريين، لكــن بحلــول أ
السراج مجــددًا تراجعــه عــن قــرار الاســتقالة، قــائلاً إنــه اســتجاب لمطالب اســتمراره في منصــبه إلى حين

اختيار مجلس رئاسي جديد.

محادثات بوزنيقة
احتضنـــت مدينـــة بوزنيقـــة المغربيـــة، في ســـبتمبر/أيلول ، مباحثـــات ليبية-ليبيـــة بين الأطـــراف
المتصارعة على السلطة، في إطار مساعي المملكة لبعث الروح في اتفاق الصخيرات لعام ، وجاء
يـــــارة قـــــام بهـــــا رئيســـــا يـــــب وجهـــــات نظـــــر الطـــــرفين بعـــــد أســـــابيع من ز تـــــدخل الربـــــاط لتقر
مجلس النواب عقيلة صالح، ومجلس الدولة خالد المشري، إلى المغرب في  من يوليو/تموز الماضي.

ية بين أعضاء وبعد مفاوضات بوزنيقة، احتضنت أيضًا مدينة طنجة شمال المغرب اجتماعات تشاور
مجلس النواب الليبي، من غرب وشرق ليبيا، لبحث الآلية التي يمكن أن تؤدي إلى التئام المجلس بعد

انقسامه على نفسه بين مؤيد لحكومة الوفاق الوطني وداعم للواء المتقاعد خليفة حفتر.



محادثات تونس
كانت جلسة التفاوض في طنجة تجري بينما تستضيف تونس أيضًا ملتقى للحوار السياسي الليبي
برعاية الأمم المتحدة، وضم ملتقى قمرت قرب العاصمة التونسية،  ممثلاً عن جميع الجهات،
اختـــارتهم الأمم المتحـــدة حســـب انتمـــائهم الجغـــرافي أو الســـياسي أو الأيـــديولوجي، لكـــن مـــن دون
الأطـــراف الرئيســـية، كمـــا أعلنـــت الأمـــم المتحـــدة آنـــذاك أن المنـــدوبين في تـــونس وافقـــوا علـــى إجـــراء
الانتخابــات الوطنيــة في  مــن ديســمبر/كانون الأول ، دون تحديــد مــا إذا كــانت انتخابــات

رئاسية أو برلمانية أو انتخابات عامة.

البرعصي وسرقيوة
عرفت ليبيا سنة  مقتل المحامية والناشطة حنان البرعصي ( عامًا)، التي تُعد من الوجوه
الإعلامية والحقوقية في البلاد، وتُعرف بدفاعها على حقوق النساء اللاتي يقعن ضحايا أعمال عنف،

من خلال مقاطع فيديو تبثها على مواقع التواصل الاجتماعي.

يبــة مــن المشــير خليفــة الــبرعصي قتلــت في نــوفمبر/تشرين الثــاني بعــد انتقادهــا لمجموعــات مســلحة قر
حفــتر، مــا أثــار ردود فعــل دوليــة مســتنكرة ومطالبــة بإحقــاق العدالــة، فيمــا يبقــى لغــز اختفــاء عضــو
مجلس النواب سهام سرقيوة في يوليو/تموز الماضي غامضًا إلى الآن في ظل عجز المنظومة القضائية

عن مجابهة سطوة حفتر وميليشياته.

أما في ، فبعد سلسلة من اللقاءات والمفاوضات، نجح طرفا الصراع في اختيار أعضاء السلطة
التنفيذية الجديدة، حيث انتخب عبد الحميد محمد دبيبة في الـ من فبراير/شباط رئيسًا للوزراء للفترة

الانتقالية تمهيدًا للانتخابات المقررة في ديسمبر/كانون الأول.

أعضاء القائمة الفائزة بانتخابات السلطة التنفيذية في ليبيا (بروفايل)
ـ رئيس الحكومة عبد الحميد محمد دبيبة رجل أعمال وشخصية مستقلة تحظى

بقبول جيد لدى الأوساط السياسية
https://t.co/KkaK59rarn

ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 5, 2021 —

بالمحصلة، يمكن القول إن الأجندات الخارجية التي تحرك الوضع السياسي في ليبيا بعد الثورة، بما

https://bit.ly/3joZFoL
https://t.co/KkaK59rarn
https://twitter.com/aa_arabic/status/1357798657391738882?ref_src=twsrc%5Etfw


فيهــا الأمــم المتحــدة ومــن يحــوم حولهــا مــن البلــدان الــتي تقــدم نفســها علــى أنهــا راعيــة للسلام بين
الفرقــاء المتنــازعين في هــذا البلــد، لم تــأذن بعــد بإنهــاء هــذا الصراع الــذي دقــت إســفينه بعــض الــدول
الأوروبيــة الــتي تعمــل علــى إحيــاء أطماعهــا القديمــة ودول عربيــة تقــود مشــاريع مضــادة للثــورات، في
مقابــل ذلــك يمكــن للحكومــة الموحــدة الجديــدة إحيــاء مــشروع الدولــة المؤجــل شريطــة احتــواء المكــون

الاجتماعي الليبي باختلاف مشاربه.
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